
ــــــة ــــــق الســــــياسي: حــــــزب العدال التسوي
والتنمية التركي نمودجًا

, مايو  | كتبه عطوف زهير

يعــرف التسويــق الســياسي علــى أنــه مجموعــة مــن التقنيــات والأســاليب، تهــدف إلى إقنــاع النــاخبين
يــد بتقــديم الــدعم والمسانــدة لمــشروع ســياسي أو شخــص، فــالتسويق الســياسي هــدفه هــو مــاذا ير
النـاس؟ كيـف أصـل إلى مجموعـة مـن الأفـراد كالشبـاب؟ مـاهي رغبـاتهم؟ كيـف أقنـع النـاخب؟ كيـف

يمكن أن أصل للناس بواسائل مختلفة؟                                                                        

يخيًــا التسويــق التجــاري ســبق التسويــق الســياسي، فــالأخير أســلوب لإدارة العلاقــة التواصــلية بين تار
المنتــج الســياسي (المرشــح)، والمســتهلك الســياسي (النــاخب)، ويقــوم علــى ركيزة مهمــة جــدًا تتمثــل في
المعرفة الكاملة والدقيقة للشريحة التي نريد التوجه إليها بالخطاب، ناهيك عن كونه علم يساهم في

الصناعة الذهنية لدى الناخب بالترويج لفكر وشخصية المرشح.              

كثر شمولاً واستمرارية من التسويق الانتخابي، هذا الأخير يكون لفترة معينة أثناء التسويق السياسي أ
الحملـة الانتخابيـة في حين أن التسويـق السـياسي يكـون قبـل وأثنـاء وبعـد الحملـة الانتخابيـة ونجـاح
المرشح، الاستعمالات الأولى للتسويق السياسي ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية عام  في
الانتخابات الرئاسية، حينما نظمت حملة التواصل للمرشح الرئاسي الجمهوري أزنهاور، وبالتالي فقد
نشأة تقنيات التواصل السياسي في أمريكا، وعملت من بعد إلى تصديره لمجموعة من الدول كإنجلترا
وفرنســا وبلجيكــا، فمجموعــة مــن رؤســاء العــالم مثــل أوبامــا يعتمــدون علــى التسويــق الســياسي في
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حملاتهـم الانتخابيـة، في العـالم العـربي مـازال التسويـق السـياسي في بـدايته، في طـور التشكيـل، عشـوائي
كثر إلا بعد ما يعرف وغير منتظم، فهو حديث العهد بالدول العربية ولم يستخدم ويوظف بشكل أ

بالربيع العربي في مجموعة من الدول مثل مصر تونس والمغرب.

من خلال تتبعي لعملية التسويق السياسي في تركيا استنتجت أن ما قام به حزب العدالة والتنمية
الــتركي – أو الحــزب الأبيــض كمــا يســمى في تركيــا – في الســنوات الأخــيرة، خصوصــا قبــل وأثنــاء وبعــد
الانتخابـات البلديـة، البرلمانيـة أو الرئاسـية، أنـه خطـى خطـوة جـد متطـورة في هـذا المجـال، ليـس فقـط
مقارنة مع أحزاب العالم العربي بل حتى مع الأحزاب التركية القوية مثل الحزب الجمهوري والحزب
كثر القومي، فالتسويق السياسي عند حزب العدالة والتنمية التركي ليس هو التسويق الانتخابي بل أ
شمولية وفاعلية، فهو يقوم على ركيزة مهمة تتمثل في المعرفة الكاملة والدقيقة للشريحة التي يريد
الحزب توجيه الخطاب إليها، حيث يستعمل مفاهيم كلية مثل العدل والحرية والتنمية والاستقرار
– هذا المفهوم الأخير كان شعار إحدى حملاته الانتخابية الأخيرة – التي لا خلاف حولها، وينتقل إلى
جزئيــات وتفاصــيل تمــس المــواطن الــتركي بشكــل مبــاشر كاســتعمال الحــزب وقيــاداته لرمــوز لابــد مــن
يــة التركيــة، اســتعمالها في تركيــا للوصــول والاســتمرار في الســلطة مثــل رمــز أتــاتورك مؤســس الجمهور
فالحزب يستعين بشركات مختصة في التسويق السياسي بالاعتماد على تقنيات التسويق التجاري
يـون والراديـو لـدعايا للحـزب – يـة في الشـوا وأيضًـا التلفز مثـل الإشهـار كاسـتعمال اللوحـات الإشهار
هــذا الإشهــار يســمى بالإشهــار الســياسي – أو الترويــج لأعمــال الحــزب طــوال فــترة حكمــه بواســطة
يـــع المطويـــات والكتيبـــات، أو مجموعـــة مـــن التقنيـــات كالتواصـــل المبـــاشر وجهًـــا لـــوجه مـــن خلال توز
اســتخدام المجــالات والجرائــد والإنترنــت خصوصًــا مواقــع التواصــل الاجتمــاعي كالفيســبوك، أو عــن
يــق الاتصــالات الهاتفيــة أو إرســال رسائــل هاتفيــة أو إيميلات للتــذكير بأنشطــة الحــزب أو أعمــاله. طر

                                                                          

وعلى اعتبار أن التواصل خيار في السياسة وكما يقال “من لا يتواصل يموت أو على وشك الموت”،
يــز الــرأي العــام أثنــاء محاولــة فــالحزب يعتمــد في تواصــله الســياسي علــى مجموعــة مــن الوسائــل لتعز
ــاداته خصوصًــا رجــب طيــب يزمــا قي ــالأخص علــى كار ــاء ممارســة الســلطة، وب ولــوج الســلطة أو أثن
أردوغان مؤسس حزب العدالة والتنمية التركي الذي يتميز بشعبية كبيرة داخل تركيا، ويسمى في تركيا
بــالخطيب لقــوة خطابــاته وإقنــاعه للــرأي العــام الــتركي خصوصًــا في المهرجانــات، المــؤتمرات والملتقيــات
الجماهيرية التي تقام على مدار السنة في كل المدن التركية – في هذه الانتخابات البرلمانية التي تسري
كــثر رئيــس الحــزب الحــالي داوود أوغلــو – فــالحزب يســتعمل الآن في تركيــا يســتعمل الحــزب بشكــل آ
ية للتأثير على اتجاهات وأفكار الجمهور التركي بهدف إقناعه بقوة الحزب هذه الشخصية كعلامة تجار
وحضـوره، وتوظيـف خطابـاته وكلمـاته في فيـديوهات تسويقيـة للحـزب ولقـوته، فـالتسويق السـياسي
عند الحزب الأبيض أو حزب المصباح يكون قبل وبعد نجاح المرشح، بالاعتماد على الإعلام والدعاية
السياسية باعتبارهم جزء لا يتجزأ من التسويق السياسي، بالترويج للاسم والشعار وصورة المرشح ثم

ية.         التعريف ببرنامج الحزب في البرامج الحوار

إذًا فالهـدف الـرئيسي مـن سـياسة التسويـق السـياسي عنـد حـزب العدالـة والتنميـة الـتركي علـى المـدى
البعيد هو إطالة حكمه لفترة أطول، وليس فقط كسب الانتخابات لفترة معينة وقصيرة.  
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